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ألمانيا، / وفي صالة المحاضرات بمعهد جوتِه في برلين30/11/2007امسة بعد ظهر الجمعة في تمام الساعة الخ
اآتظت القاعة بحضور الشخصيات  . 2007بدأت احتفالية تقديم جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر لعام 

الات الأنباء العربية والألمانية ولفيف من صانعي الأفلام ومن الأآاديميين والصحافيين وآذلك مندوبي وآ
وآان من بين الضيوف الأستاذة هيلينا رانج .العربية والدولية، إضافة الى ممثلي السفارات العربية

)Helene Rang ( ، وآيلة رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة الشرق الألمانية ورئيسة جمعية الشرق الأوسط
لشؤون اللاجئين لجنة الأمم المتحدة  ممثل المفوضية العليا Gottfried  Köfnerالأستاذ جوتفريد آوفنر

)UNHCR (إضافة لحضور حشد آبير من الشخصيات من الجمعيات والمؤسسات العربية والألمانية . 
 

وأضاف شلايش بأن جائزة ابن رشد هي جائزة للفكر الحر ولكن 
السؤال الذي يراوده إلى أين يمكن أن تقودنا حريتنا في ألمانيا وفي أوروبا 

الفيلم "  لا يكون هناك مجال لعرض أفلام مميزة مثل ، عندما
على شاشات التلفاز العامة أو عندما يمنع عرض   Making of"الأخير

 ! فيلم سياسي في مهرجان سينمائي بادعاء أن هذا فيلم تقليدي في بنيته

وشدد على ضرورة أن يتحمل كل واحد منا ويعير انتباهاً أكثر للمضامين 
.  مصحوباً بالفضول القادر على قراءة ما بين السطورعلى أن يكون ذلك

إن تبادل الخبرة بين مخرجي الأفلام العرب والألمان يجب أن يكون 
إن السينما تسمح لي بوضع مرآة أمام "صحفية لماذا ينتج الأفلام؟ فأجاب 

وفي التعرف . أعين المجتمع ببطء وحذر حتى يتعرف على وجهه الحقيقي
إنني أشكر باسمي وباسم هذا ". قيقية نعترف بهزائمناعلى صورتنا الح

 ."الحضور نوري بوزيد لمحافظته على هذا الموقف الملتزم والصارم

وهذا لا يحدث عن طريق الكلمات الرنانة إنما عن طريق . أوثق
المساعدات المالية التي تدعم الإنتاج وهنا أعتبر شلايش أن الدور الذي 

 Evangelischesتي لإنتاج أفلام الدول النامية يقوم به المركز البروتستن
Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit) - وصاحبها برند 

 يعتبر استثناء كبيراً حيث دعم حتى الآن ثلاثة - Bernd Wolpertفولبرت 
 .أفلام لنوري بوزيد

قبل عشرين سنة بالضبط سؤل بوزيد في "ختم شلايش كلمته بقوله 
إن السينما تسمح لي بوضع مرآة "فية لماذا ينتج الأفلام؟ فأجاب مقابلة صح

وفي . أمام أعين المجتمع ببطء وحذر حتى يتعرف على وجهه الحقيقي
إنني أشكر باسمي وباسم ". التعرف على صورتنا الحقيقية نعترف بهزائمنا

 ."هذا الحضور نوري بوزيد لمحافظته على هذا الموقف الملتزم والصارم
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 سيداتي وسادتي، عزيزي نوري بوزيد

طُلب مني إلقاء كلمة التكريم لنوري بوزيد، كنتُ قد سمعتُ  عندما
وفي الوقت الذي أرى أن الفكر . ابن رشد للفكر الحر لأول مرة عن جائزة

وخصوصاً عند بالنسبة لي من البديهيات أدركتُ  الحر وحرية إبداء الرأي
مدى الحذر الشديد الذي يتوجب " آخر فيلم" الحديث عن فيلم بوزيد الاخير

 .لكي يحافظوا على حياتهم فقط على الفنانين اتخاذه في العديد من الدول،

الحر وتُمنح للمرة الأولى لمخرجي  وجائزة ابن رشد هي جائزة للفكر
ينمائي حيث يسود الس الأفلام وهي جائزة غير عادية في مجال الإخراج

 .ترسل بالبريد الرأي بأن الرسائل يمكن أن

افتتح أيمن مبارك عضو الهيئة الادراية لمؤسسة ابن رشد للفكر الحر حفل  
وقدم كلمة الترحيب . تكريم الأستاذ نوري بوزيد بشكر الجميع على حضورهم

 والسيد )بالألمانية(عبير بشناق . لمؤسسة ابن رشد للفكر الحر تلتها السيدة د
عبرت مؤسسة ابن رشد في كلمتها عن فخرها بنيل ). بالعربية(سامي ابراهيم 

ووجهت الشكر للمخرج . المبدع التونسي نوري بوزيد لجائزتها هذا العام
وكذلك .والمنتج الألماني فريدر شلايش لتلبيته دعوة المؤسسة لتكريم الفائز

 التي تألفت من السيدة ماجدة وجهت التحية لأعضاء لجنة تحكيم جائزة هذا العام
مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس، الصحافي ) من مصر(واصف 

، الناقد والمؤرخ السينمائي سمير فريد )من لبنان(والناقد السينمائي نديم جرجورة 
، الدكتور خميس الخياطي باحث )من مصر(مستشار مكتبة الإسكندرية للسينما 

الصحافي والناقد السينمائي   وكذلك) من تونس(ج أفلام وثائقية وناقد ومعد برام
 ترشيحاً لجائزة 32ونوهت إلى وصول ) . من سوريا(الفلسطيني بشار ابراهيم 

هنأت المؤسسة نوري بوزيد على صلابته وعناده في إيصال أفكاره . هذا العام 
وحضر طوال كل هذه السنوات ، وفي الأخير شكرت المؤسسة كل من تعاون 

 . حفل تسليم الجائزة

كلمته   Fieder Schlaichأفتتح المخرج والمنتج الألماني فريدر شلايش
بأنه لم يكن قد سمع عن جائزة ابن رشد قبل الاتصال به ونوه أن حرية الفكر 
بالنسبة له تعتبر من البديهيات ولكن تكلفتها غالية تكلف الحياة في أماكن مختلفة 

فرحته بنيل بوزيد للجائزة وكذلك بحضور بوزيد شخصياً وعبر عن . من العالم 
 . الأحد في برلين) آخر فيلم(لمواكبه العرض الأول لفيلمه 

ِ شلايش  لمحة عن حياة نوري بوزيد وعن أفلامه التي في  قدم
مضمونها تنتقد الأنظمة الأبوية أو السجن السياسي أو الدعارة أو حرب 

بأن نوري بوزيد لم يخضع مواضيعه لأي الخليج أو تشغيل الأطفال وأعتبر 
استغلال ، يتعامل ويعمل دائماً بحب استطلاع وبأنها تشغله سنوات عديدة 
ليخلص في النهاية لإخراجها للنور بعد أن يغوص عميقاً بنفسية شخصياته، 

استعرض شلايش الصعوبات المادية وحال . يتحدى ويستفز نفسه وجمهوره
فلام القيمة وقدم للمعيقات التي واجهت فيلم الحصار التي تتعرض لها الأ

إن من خلال وقف تمويله أو بمنعه من العرض وانتقد عدم ) آخر فيلم(
واعتبر أن الحفاظ ) البرليناله (عرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 

على النجاح يحتاج بدون شك إلى روح كفاحية مميزة وهذا ما يتميز به 
ختبئ خلف أعماله ولكنه يظهر لنا نواقص مجتمعاتنا نوري بوزيد والذي لا ي

وقال بأن بوزيد لم يكلّ أبداً ولم يسقط في إغراء إنتاج . في كل فيلم يخرجه
 وتعدexotique أفلام تصور الشرق على أنه العالم الجميل الغريب 

أعتبر شلايش أن بوزيد يعد بالتزامه السينمائي الجاد . بالتسويق الرائج
 من كبار مخرجي الأفلام العالميين ويمشي في خطى من يعتبرون والحازم

 . وشاهينGodard بازوليني، جودارد Pasoliniالمثل الأعلى مثل 
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يستعمل بوزيد مواد تلك الأفلام  لماذا لا وقد يتسائل المرء. عالمي
يتبادر للمرء السبب وهو  المؤثرة في الجمهور في أفلام ينتجها هو شخصياً

لتكون باعثاً لإنتاج  بحاجة إلى مواد أكثر راديكالية وتأثيراًأن بوزيد 
 .أفلامه

استغلال " صفائح ذهب"فيلمه التالي  ويظهر أن نوري بوزيد أراد في
ويمثل . يتوسع جرأةً في الموضوع وأن" سد الريح"فرصة النجاح الكبير لفيلم 

 يحدثنا هنا". سد الريح" حساس كما تبين في شخصية الفيلم موضوع سياسي
 .التونسي الفيلم عن إعادة تأهيل أحد السجناء السياسيين في المجتمع

 يأخذ بوزيد موقفاً من حرب الخليج في فيلم مشترك مع 1991سنة  في
عام " بيزناس"قبل إصدار فيلمه الأكثر شهرة  مخرجين عرب آخرين

حول الدعارة بين السائحات  في هذا الفيلم يدور الموضوع. 1992
يتعيش من بيع  "روفا"الشاب التونسي . وبيات والشباب التونسيالأور

 على وهو يخفي. والسفر إلى أوروبا" سوصة"جسده ويحلم بمغادرة بلدته 
 خطيبته التونسية هذا الجانب من حياته فهو اتجاهها مختلف يقيس علاقته

نطاق " بيزناس"يوسع بوزيد من خلال فيلم . معها بمعايير أخلاقية أخرى
الأزمة والصراع بين العالم العربي والعالم الغربي  فيصور  السينمائيعمله

وابتداء من هنا يأخذ الحلم بأوروبا في أفلام نوري  .(الشرق والغرب(
 .بوزيد دوراً كبيراً

الملفت للنظر أن الشخصيات النسائية في جميع أفلام نوري بوزيد  ومن
جتمع التونسي في جميع للاهتمام ودور المرأة في الم بارزة قوية مثيرة

) تعبير تونسي يعني ابنة الاصول" (بنت فاميليا" في فيلم. أفلامه مهم جداً
بعبارة أدق يدور الفيلم حول ثلاث . مرة يسند دورالبطولة لامرأة لأول

يعشن ضمن إطار نظام  ومع ذلك نساء درسن في الجامعة واكتشفن الحرية
 .يد المهمعائلي صارم يكون فيه الزواج الشئ الوح

" بنت فاميليا" موضوع فيلم 2002عام " عرائس الطين"فيلم  ويواصل
في هذا الفيلم فتاة شابة والبنت فضة التي تبلغ من  .نظر مختلفةمن وجهة 

قبل أهليهما من قرية في جنوب تونس إلى  العمر تسع سنوات بيعتا من
ى لواقع المدينة ، تعكس صورة أخر المدينة الكبيرة كخادمتين في بيوت

 .اجتماعي آخر في تونس اليوم

كانت أفلامه تنقد الأنظمة الأبوية أو السجن السياسي أو الدعارة  سواء
أو تشغيل الأطفال فإن نوري بوزيد لم يستغل مواضيعه  أو حرب الخليج

 بحب استطلاع وكانت تشغله مواضيع أفلامه سنوات كان دائماً يعمل. أبداً
شخصياته، يتحدى ويستفز نفسه  نفسيةكان يغوص عميقاً ب. عديدة

معركته ضد  في ومن أكثر الأمور غرابة أنه لم يكلّ أبداً. وجمهوره
كنتُ  بالعكس، ففي آخر فيلم له الذي. طواحين هواء المقاومة الحكومية

بنفسي مطلعاً على إنتاجه يطرح نوري بوزيد السؤال الذي كانُ يشغله منذ 
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عن شاب " رجل من رماد"هذا الفيلم، وترجمة إسمه الحرفي  ويدور
يبدأ . صعوبة في إيجاد مكان لنفسه في المجتمع يلاقي" صفاقس"من مدينة 

 .حياته السابقة عندما تقرر عائلته تزويجه ابن العشرين بالتسائل عن قيمة

سد "التركيز على موضوع الفيلم يظهر فيلمه الأول  بجانب إصراره في
أن هذا الفيلم رائع وحيوي وعالي . وأستاذيته مهارة بوزيد المهنية" الريح

يحدثنا الفيلم بواسطة شخصيته الرئيسية عن  .المعبر الجودة في التصوير
الذي يتمزق من التناقضات بين التقاليد  الحيرة التي تنتاب الشباب التونسي

وبهذا الفيلم . بين الأخلاق والطهارة والعائلة، الحرية الشخصية والسعادة
للمعهد العالي للأفلام ليظهر المخفي  يثبت بوزيد انه أهل نفسه" ريح السد"

 .ويتحدث عن تابوهات المجتمع بشكل انقلابي

 تاثير الفيلم الذي عرض في مهرجان الفيلم في كان مثل فعل  كان

أحد المخرجين الذي عرفته  أنه يشرفني بأن يسمح لي هذا اليوم تكريم 
إنسان مكافح . عاماً تاذ عظيم في مجال السينما منذ أكثر من خمسة عشركأس

أفادني عندما  منفتح جداً يساعد الآخرين الأمر الذي لا يعرف السكون،
 .عملت في فيلمي القصير الأول آنذاك في تونس

نوري بوزيد، أهلاً وسهلاً بك في برلين، هنا في معهد جوته  عزيزي
 المكان الذي التقينا به للتشاور حول فيلمك الأخير عن الذي لا يبعد كثيراً

أن هذا الفيلم الذي انتهى العمل به سوف يعرض هنا  يسعدني إنه". آخر فيلم"
 .الشخصي بعد غد الأحد لأول مرة في برلين بحضورك

يتذكر سنوات إخراجها مثلما . المخرج السينمائي تتداخل مع أفلامه حياة
وهنا . ه وتبقى هكذا جزءاً من حياته لا تفارقه أبداًميلاد أولاد يتذكر أعياد

 لكم لمحة عن حياة نوري بوزيد أود أن أعطي

وكان يقول عن . ثاني مدن تونس حجماً "صفاقس"ولد نوري بوزيد في مدينة 
كان أحد أعضاء نوادي مدينة  نفسه انه ابن نوادي السينما وفي أوائل الستينات

كان في نهاية دراسته  وكان يعرف عندما .Club Lumiere المبدعة "صفاقس"
طلبه المنحة التعليمية  بعد رفض. الثانوية أنه سوف لن يعمل إلا في مجال السينما

في التلفزيون بل توجه إلى  لم يكمل عمله. حديث الإنشاء عمل في تلفزيون تونس
ة في ذلك الوقت من سن ولكن الدراسة IDEC باريس وقدم طلباً لمدرسة السينما

يستطع الرجوع إلى تونس  ولم. الثورة الطلابية  لم تكن ممكنة فقد انتشرت1968
. أربعة شهور فقد تم أيضاً إضراب شركات الطيران واضطر أن يبقى في باريس

مصيره حتى  شخصيته وتعيين وكان لهذه الشهور الأربعة أبلغ الأثر في صقل
 د استطاع البدء بدراسةوق. )نسبة لماوتسي تونج(" ماوي"أصبح ينعت نفسه ب 

 أربع سنوات بعد. الفيلم في المعهد الوطني العالي للفنون المسرحية في بروكسل
من دراسة الفيلم رجع إلى تونس حيث تم سجنه لمدة خمس سنوات بسبب أفكاره 

التي أحضرها معه من باريس ولانتمائه لإحدى المنظمات اليسارية في  الثورية
. )للدراسات والعمل الإشتراكي بتونس" آفاق" مع تج :«GEAST» تنظيم) تونس

   .1979-1973 من وكانت تلك السنوات
العودة إلى الحرية عمل بوزيد في مساعدة الإخراج مع مخرجين  وبعد   

مرت بضع سنوات . أفلام دولية كانت تُنتج في تونس أصدقاء وفي مشاريع
اص به بفيلمه ينفذ مشروعه الأول الخ  أن1986قبل أن يستطيع بوزيد 

 .من الزملاء والأصدقاء بدعم من وزارة الثقافة والكثير) ريح السد(

عن شاب من " رجل من رماد"هذا الفيلم، وترجمة إسمه الحرفي  ويدور
يبدأ ابن . صعوبة في إيجاد مكان لنفسه في المجتمع يلاقي" صفاقس"مدينة 

 .ئلته تزويجهحياته السابقة عندما تقرر عا العشرين بالتسائل عن قيمة

سد "التركيز على موضوع الفيلم يظهر فيلمه الأول  بجانب إصراره في
أن هذا الفيلم رائع وحيوي وعالي . وأستاذيته مهارة بوزيد المهنية" الريح

يحدثنا الفيلم بواسطة شخصيته الرئيسية عن  .المعبر الجودة في التصوير
 من التناقضات بين التقاليد الذي يتمزق الحيرة التي تنتاب الشباب التونسي

وبهذا الفيلم . بين الأخلاق والطهارة والعائلة، الحرية الشخصية والسعادة
للمعهد العالي للأفلام ليظهر المخفي  يثبت بوزيد انه أهل نفسه" ريح السد"

 .ويتحدث عن تابوهات المجتمع بشكل انقلابي

كان مثل فعل القنبلة تاثير الفيلم الذي عرض في مهرجان الفيلم في  كان 
كذلك في تونس لاقى الفيلم نجاحاً كبيراً ولم . من الجوائز وحاز على العديد

إلا قليلا وذلك لأن نظرة الفيلم النقدية للمجتمع كانت  للناقدين يوفر مساحة
 .الحب والتعاطف لشخصيات الفيلم تتحلى بالذوق العالي مع

رين على التوالي مع المنتج بوزيد بعد ذلك من إخراج فلمين آخ تمكن    
 .حديثا ثم كتب العديد من السيناريوهات لمخرجين آخرين أحمد عطية المتوفى

لفريد " حلفاوين: "المعروفة جداً والتي كتب سيناريوهاتها ومن الأفلام
  كلاهما حصلا على نجاح. لمفيدة التلاتلي "صمت القصور"بوغدير و
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 ينقطع. أو الفيلم الأخير Making Of أما عنوانه الحالي فهو). انتحاري(
النظر وراء عدسة الكاميرا ويظهر شكوك  تسلسل الفيلم مراراً ويغير وجهة

الذي في دورالبطولة وخلافاته مع المخرج، الدور الذي يمثله نوري  الممثل
أي إلقاء نظرة ) للإخراج) Making Of للـهذا المستوى التطلعي  .بوزيد بنفسه

ت بمثابة تحريكة شطرنج لم تكن بارعة فقط استطاع كان من وراء الكاميرا
 وعرضها بل لولاها لما استطاع إخراج الفيلم من خلالها مناقشة القضية

التي مكّنت تونس من تصوير شخص  هذه كانت الطريقة الوحيدة. أصلاً
إضافة بأن منح الدور الرئيسي  يستعد للقيام بعملية انتحارية تصويراً إنسانياً،

ً يُمكنّه ع يكونلممثل بار من تفسير التغيرات التي يمر  لوجهه تعبيراً جذّابا
 إمكانية تفاديها بها بشكل منطقي وإظهار

ولربما هو منهاج نوري بوزيد الخاص كي يفتح صدره وقلبه لشخصياته 
 .التي ينظر إليها بعين ناقدة ولكي يفهمها ويستطيع مساعدتها المهمشة

خير وبهذا المستوى لم تنته مشكلات الإنتاج الفيلم الا"حتى مع هذا  لكن
نوري بوزيد بتصويرالفيلم دون أن يتأكد من إكمال تمويله،  لقد بدأ. بعد

وسط عملية التصوير نفذت . أي تأخير يعتبر مجازفة لأنه كان يعلم أن
الإنتاج النهائي كان هناك تأخير لعدة  مواد التصوير وحتى في مرحلة

 .الموعودة ولة رفضت دفع الأقساطشهور لأن الوزارة المسؤ

منذ عام نعى  عندما أصبحت النسخة الأولى من الفيلم جاهزة وبالتحديد
عالمي  دعوة واحدة من مهرجان سينمائي. بوزيد الفيلم على أنه طفل يتيم 

برلين  الاعتبار للفيلم وتجاوز مقاطعته، إلا أن مهرجان كانت تكفي لإعادة
 فضت إدخال الفلم في البرنامج مع العلم أنه لمر" البرليناله" السينمائي 

 فيلم إفريقي واحد  سوى– قبل عام –يعرض في ذاك الوقت 

تم عرض الفيلم في  وجاء الفرج هذه المرة من بلد المخرج نفسه، حيث
صيت  مهرجان قرطاج السينمائي وحصد العديد من الجوائز، وهكذا ذاع

 ا ابتداء من نيويورك مروراًالسينم الفيلم عالمياً وبدأ يعرض في دور
بتورمينا في ايطاليا حتى وهران في الجزائر حيث حصل الفيلم على أهم 

 .الجوائزالتقديرية

إن الحفاظ على هذا النجاح يحتاج بدون شك الى روح كفاحية مميزة 
لم يختبأ بوزيد خلف أي من أفلامه بل . به به نوري بوزيد وهذا ما يتميز

.مجتمعاتنا في كل فيلم يخرجه كان يظهر لنا نواقص
إنتاج أفلام تصور الشرق على أنه  لم يكلّ أبداً ولم يسقط في إغراء     

يعد بوزيد بالتزامه . الرائج وتعد بالتسويق exotique العالم الجميل الغريب
العالميين ويمشي في  والحازم من كبار مخرجي الأفلام السينمائي الجاد

 بازوليني، جودارد Pasolini ل الاعلى مثلخطى من يعتبرون المث
Godard وشاهين. 

إضافة إلى عمله كمخرج فإن نوري بوزيد له نشاطات أخرى غير 
الذي شاركت فيه ألقى ) سويسرا( ففي مهرجان لوكارنو  .إنتاج الأفلام

والجدير بالذكر أن بوزيد قام . المغاربة كلمة باسم مجموعة من المخرجين
 .إلى الأجيال الصاعدة ل ارثه السينمائيبتأسيس مدرسة لنق

تمنح جائزة ابن رشد في ألمانيا فإن هذا لا يعني فقط تكريم أحد  عندما
وأنما حدث كهذا يحثُّنا على البحث في علاقة ألمانيا بالعالم  الفنانين العرب

تجاربي ومحاولاتي المتواضعة كمخرج ومنتج للقيام بأعمال  أن. العربي
أن نظام دعم الأفلام . الأخيرة تدعو لليأس السنواتمشتركة كانت في 

ليس لديها مال كافي للدعم  الألماني وخاصة مؤسسات الإعلام الحكومية
إن ميزانية . مشترك يذكر أو هي غير مهتمة بتقديم أي دعم لأي عمل

 صغير ”World Cinema Fund “WCF صندوق دعم السينما العالمي
وكما .  طلب دعم يعادل حظ ورقة اليانصيبإمكانية نجاح تقديم لدرجة أن

 لم يشهد معرض برلين السينمائي الأخير أي عرض لفيلم عربي  ذكرت

كذلك في تونس لاقى الفيلم نجاحاً . من الجوائز القنبلة وحاز على العديد
إلا قليلا وذلك لأن نظرة الفيلم النقدية  للناقدين كبيراً ولم يوفر مساحة

 .الحب والتعاطف لشخصيات الفيلم  بالذوق العالي معللمجتمع كانت تتحلى

بوزيد بعد ذلك من إخراج فلمين آخرين على التوالي مع المنتج أحمد  تمكن
 .حديثا ثم كتب العديد من السيناريوهات لمخرجين آخرين عطية المتوفى

لفريد " حلفاوين: "المعروفة جداً والتي كتب سيناريوهاتها ومن الأفلام
كلاهما حصلا على نجاح . لمفيدة التلاتلي "ت القصورصم"بوغدير و

يستعمل بوزيد مواد تلك الأفلام المؤثرة  لماذا لا وقد يتسائل المرء. عالمي
يتبادر للمرء السبب وهو أن بوزيد  في الجمهور في أفلام ينتجها هو شخصياً

 .لتكون باعثاً لإنتاج أفلامه بحاجة إلى مواد أكثر راديكالية وتأثيراً

استغلال " صفائح ذهب"فيلمه التالي  ويظهر أن نوري بوزيد أراد في
. يتوسع جرأةً في الموضوع وأن" سد الريح"فرصة النجاح الكبير لفيلم 
هنا ". سد الريح" حساس كما تبين في شخصية ويمثل الفيلم موضوع سياسي

 .تونسيال يحدثنا الفيلم عن إعادة تأهيل أحد السجناء السياسيين في المجتمع

 يأخذ بوزيد موقفاً من حرب الخليج في فيلم مشترك مع 1991سنة  في
في . 1992عام " بيزناس"قبل إصدار فيلمه الأكثر شهرة  مخرجين عرب آخرين

حول الدعارة بين السائحات الأوروبيات والشباب  هذا الفيلم يدور الموضوع
 بمغادرة بلدته يتعيش من بيع جسده ويحلم "روفا"الشاب التونسي . التونسي

خطيبته التونسية هذا الجانب من  على وهو يخفي. والسفر إلى أوروبا" سوصة"
يوسع . معها بمعايير أخلاقية أخرى حياته فهو اتجاهها مختلف يقيس علاقته

الأزمة والصراع  فيصور نطاق عمله السينمائي" بيزناس"بوزيد من خلال فيلم 
وابتداء من هنا يأخذ الحلم  .(لشرق والغربا(بين العالم العربي والعالم الغربي 

 .بأوروبا في أفلام نوري بوزيد دوراً كبيراً

الملفت للنظر أن الشخصيات النسائية في جميع أفلام نوري بوزيد  ومن
للاهتمام ودور المرأة في المجتمع التونسي في جميع  بارزة قوية مثيرة

) تونسي يعني ابنة الاصولتعبير " (بنت فاميليا" في فيلم. أفلامه مهم جداً
ثلاث نساء بعبارة أدق يدور الفيلم حول . مرة يسند دورالبطولة لامرأة لأول

يعشن ضمن إطار نظام عائلي  ومع ذلك درسن في الجامعة واكتشفن الحرية
 .صارم يكون فيه الزواج الشئ الوحيد المهم

من " ابنت فاميلي" موضوع فيلم 2002عام " عرائس الطين"فيلم  ويواصل
في هذا الفيلم فتاة شابة والبنت فضة التي تبلغ من العمر  .وجهة نظر مختلفة

المدينة قبل أهليهما من قرية في جنوب تونس إلى تسع سنوات بيعتا من
المدينة ، تعكس صورة أخرى لواقع اجتماعي  الكبيرة كخادمتين في بيوت

 .آخر في تونس اليوم

بوية أو السجن السياسي أو الدعارة أو كانت أفلامه تنقد الأنظمة الأ سواء
. أو تشغيل الأطفال فإن نوري بوزيد لم يستغل مواضيعه أبداً حرب الخليج

. بحب استطلاع وكانت تشغله مواضيع أفلامه سنوات عديدة كان دائماً يعمل
ومن . شخصياته، يتحدى ويستفز نفسه وجمهوره كان يغوص عميقاً بنفسية
معركته ضد طواحين هواء المقاومة  في لم يكلّ أبداًأكثر الأمور غرابة أنه 

كنتُ بنفسي مطلعاً على إنتاجه  بالعكس، ففي آخر فيلم له الذي. الحكومية
 لم الإرهاب؟ :سبتمبر 11يطرح نوري بوزيد السؤال الذي كانُ يشغله منذ 

أضحوكة بين الأصدقاء  ويدور الفيلم حول الشاب بطحا الذي جعل نفسه
من الفردية غير  هذا النوع. دما يختار الرقص وفن الحياة مهنة لهوالعائلة عن

 تستغل إحدى المجموعات الأصولية وضعه اليائس .مرغوب في تونس
ويوضح الفيلم كيف تكاد المجموعة . وتجنده بوعود كاذبة لتحقيق أهدافها

 .درجة 180 غسل دماغ بطحا لدرجة تغيير طبعه وقناعاته تنجح في

 كاميكازي  مشروع فيلمه كان ما زال بعنوانعندما سمعت عن 
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وأرتاح من جديد عندما أجدهم من حولي، وأنا أكتشف فجأة أن 
وأن الانحطاط يتجاوز الجميع، وأن الجرح  الهزيمة تفوت شـخصي،

أكتشف أن هذا التتويج يطالبني  فتغمرني نشوة عندما. أعمق من أن نتناساه
ـ مهما كانت إرادتي  ير القادربل أن أكون الشخص غ. بأن لا أبتعد عنهم

 . ـ على الانحراف عنهم، وهم في صميم الانحراف الشامل المؤسس
فتأتي صوري صارخة وكأنها متنفس للموت البطيء، للإحساس بالموت 

 الذهني والعاطفي

 على ما سف تراب ... نشهد عليكم قلبي
  كي خنقتوها بالباب ... نشهد عليكم بيتي

  كي ولي العشق عذاب ... نشهد عليكم وحشي
 .باش نبتتنا كلاب ... إش سقيتو هالتربة

. وكأن صورها غير لائقة، غير مشرفة.. مرآتي تعكس وتعاكس
لم نتعود أن نفتخر به، بل .. متعب، مؤلم، غير مريح التشبه بها مضنٍ
ينكر تعدد الهزائم التي عاشها جيلي، وتعدد  ولا أحـد.. نتنكر له وننكره

كنت ... للجزائر، للسودان، للعراق اعية، من فلسطين للبنان،المآسي الجم
بألم لا مثيل له، قهر كاد  67 يونيه/ممن عاشوا شبابهم في هزيمة حزيران

مخدوعين، قاصرين،  إذ أفقنا أيتاماً خائبين. يرمي بي في فراغ بلا قرار
 صبيةً جاهلين.. وغير قادرين على العيش تحت سلطة الأب ولا دونه

...  رجالاً من رماد حرقو قرباناً على عتبة الصمت القاتل،النضج،
  .الأوان، فاقدين كل ارتباط أمين انتحاريين قبل

. وفي لحظة هربت فاراً إلى إيديولوجية، مثل العديد من أبناء جيلي
عن قيم حقوق الإنسـان في الماركسية، جاهلين أنها  رحت أبحث

إذ بلغت أوجها .  في أوج النشاطالثمن باهظاً ودفعنا. إيديولوجية إقصـاء
مسكوناً بهاجس السينما، مشحوناً بالصور . في أوروبا 68 مايو/في أيار

مكتسحاً الشارع الممنوع قصد احتلاله أو  ..التي لا يمكن أن تصور،
 . "ممنوع المنع" :صارخاً.. استرجاعه،

لسينما قضيت شبابي في نوادي السينما، ولم أتردد لحظة في أن اختار ا
اخترت اللغة . وكأنني مبرمج بلا شعور. حياة مجهول الوصول كمشروع

الكشف عن المستور، لغةَ رفعِ الستار ورفعِ  السينمائية لأتكلم لغة
لغةَ التمرد الصامت الخفي،  ..لغةَ ما وراء الأبواب والجدران،.. الخمار،

.. لذي لا نراه،هو ذلك ا واكتشفت أن الخمار الأخطر. لغةَ الشاهد والشهادة
،الخفي الخمار ..الخمار ،والفكري الذهبي التربوي الخمار.  

ومر تمردي بتجربةٍ . اخترت ذلك، وأنا في غَمرة تمردِ المراهقة
 سنواتٍ سجناً من 5أكثر من : ما لا يمكن أن أتعلمه دونها عميقة علمتني

مت تدنيس المقدسات تعل.. أثناءها الكلام بحرية تعلمت.. أجل حرية الفكر
وجدت نفسي أؤسس عالماً داخلياً خاصاً  .وبسرعةٍ مذهلة.. بكل أنواعها

الخيالية، حاملةً هموماً  وشخصياً كملجأ وحيد أتفرغ فيه لبناء شخصياتي
على التخلص  ومنذ ذلك الحين لم أقدر. صعبة التأسيس وسهلةَ التشخيص

أشياء  اً طويلاً على حسابمن هذا العالم الداخلي، وأصبحت أسخِّر له وقت
 .أخرى

وعندما . درست السينما وكأن ذلك جزء لا يتجزأ من ثورتي الخاصة
 ، وأن الفنان، والفنان"فناناً"اكتشفت أنني ما يسمى  أصبحت سينمائياً

بداعي الخيال . أن يتمرد أكثر من غيره  بخاصة، عليهالدرامي فهو محمي
أصدقائي يعتبرون أنني سينمائي ناجح، فذلك  فإذا كان.. والعالم الروائي

وعندما . فاشلاً، أجهل فنون السياسة ربما يعود إلى أنني كنت سياسياً
ريح" أنجزته، وهو عششت في رأسي وسكنت كياني فكرة أول فيلم

وجدت نفسي أمام خيار جديد يحتم علي أن أتخطى كل العقبات  ،"السد
. واكتشفت أن هناك عقبات متعددة. هذا العمل التي تحول دون إنجازي

أخرى بعد تجربة السجن والمحاكمة   استقلاليتي مرةكان علي أن أؤسسَ 
 السـلطة، عن الدين السياسية، أن أكون مسـتقلاً عن العائلة وعن

عروض الأفلام العربية في السينما  واحد، مع العلم إن باستثناء فيلم إفريقي 
 .المناسبات الخاصةعلى  بشكل عام أصبحت مقتصرة

جائزة ابن رشد هي جائزة للفكر الحر ولكن السؤال الذي يراودني  إن
تقودنا حريتنا في ألمانيا وفي أوروبا ، عندما لا يكون  إلى أين يمكن أن

على  Making of "الفيلم الأخير" مميزة مثل  هناك مجال لعرض أفلام
اسي في مهرجان يمنع عرض فيلم سي شاشات التلفاز العامة أو عندما

 !سينمائي بادعاء أن هذا فيلم تقليدي في بنيته

من هذا على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته ويعير انتباهاً  انطلاقاً
أن يكون ذلك مصحوباً بالفضول القادر على قراءة ما  أكثر للمضامين على

 الخبرة بين مخرجي الأفلام العرب والألمان يجب أن إن تبادل. بين السطور
طريق الكلمات الرنانة إنما عن طريق  وهذا لا يدث عن. يكون أوثق

نشاهد أفلام عربية أكثر  يمكن أن لا. المساعدات المالية التي تدعم الإنتاج
.واتصالات شخصية تُعرض في ألمانيا إلا بواسطة مشاريع محددة

م يجب أن لا يفوتني هنا أن أذكر أن المركز البروتستنتي لدعم إنتاج الأفلا
 . في الدول النامية

(Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit) 
يعتبر استثناء كبيراً حيث  - Bernd Wolpert وصاحبها برند فولبرت -

 .دعم حتى الآن ثلاثة أفلام لنوري بوزيد

عشرين سنة بالضبط سؤل بوزيد في مقابلة صحفية لماذا ينتج  قبل
السينما تسمح لى بوضع مرآة أمام أعين المجتمع ببطئ  إن"ب الافلام؟ فأجا

وفي التعرف على صورتنا الحقيقية . الحقيقي وحذر حتى يتعرف على وجهه
 ."نعترف بهزائمنا

إنني أشكر باسمي وباسم هذا الحضور نوري بوزيد لمحافظته على هذا 
 .الموقف الملتزم والصارم

30/11/2007 

���������� }���h}�����f�������i ) 2007 /11/ 30في حفل ( 

خلال أكثر من عشرين سـنة بذلت قصارى جهدي لكي أقترب من 
وذهب بي الحال إلى الالتجاء إلى عالم داخلي  .. الشخصيات التي أرسمها

أصبحت واحداً منهم ... وأسـكن داخلهم  واختيار العزلة لكي ألتقي بهم
إن مصيري سـيكون شبيهاً  ءكنت أتوقع دون عنا... وأصبحوا جزءاً مني 

والهزيمة  مصير شخصياتي هو الفشل والانهيار.. بمصيرهم الذي رسـمته 
تفوق  لأنها لا تملك لها سـوى تمردها الخفي وانطلاقتها نحو المجهول التي

وتعلمها ... ومكافأتها الوحيـدة هي وعيها بالجرح ، بالداء.... جهودها 
 لها الحظ أن تتوج بل هي منسية، فهي لم يكن... والصراع  المعاناة
الأحيان ، تهز بهـدوء أو بثورة ما يحيط بها  تخومية في غالب.. مهمشة

نظام الأشياء من حولها حتى  من توازن غير مستقر وترفض بشكل غريزي
 .تجد راحتها في تقويضه

.... وخلافا لكل شـخوصي ها أنذا أُتوّج، وكأنني نجحت من فشلها 
حيان وكأنني ابتعدت عنها، أو خنتها في ما رسمناه بعض الأ أشعر في

إذ كنت معتاداً أن أجعل من الانهيار .. الخجل أشعر بشيء من.. سوية
سأفعل بالنجاح وأنا لم أعتد عليه، وكثيراً ما  فماذا. منطلقاً، من الفشل دافعا

لا الحياة ولا تجاربي المختلفة كيف أنطلق  لم تعلمني،. تجنبته حين تابعني
وعندما يحمل . المرة مصيريا ن انتصار، من تفوق يكاد يكون هـذهم

وهم أفراد  .التتويج اسم ابن رشـد يصبح عبئاً على شخصياتي وعلي
عائلتي، تربطني بهم مودة وعطف ووراثة استنسالية، يحملون إحساسي 

على الرغـم من اختلافهم معي، يعانون من تناقضاتي ومن  وهواجسي
صنعتهم من التمرد الفطري وله، فكيف لا  .النفسرفضي للرضاء على 

 يتمردون علي هذه المرة ؟؟
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مقاومةً بالفن الذي لا يمكن  تعلمت المقاومةَ من السجن وبعد السجن،
من القديم، تغييراً لما  أن يكون إلا مشاكساً ومجدداً وتحولاً يحطم جزءاً

 معطياتٍ ماديةٍ من فهو تجاوز حي وحيوي نابع.. جاء قبله، مواصلةً له
في مسارٍ  وهو اختلافٌ بل اختلافاتٌ متتاليةٌ. وذاتيةٍ في نفس الوقت

 تاريخي يرفض كل الضغوط وكل الإستراتيجيات المرسومة سلطوياً مهما
فهو فن عند ولادته يرفض أن يكون . كانت السلطات السياسية الاقتصادية

  ... ذات ثمن ... بضاعة

الأول هو : كنت مبتهجاً لسببين. لعراء والتعريةنعتوا أفلامي بسينما ا
والسبب . في ذلك محاربةً للرقابة في حضارةٍ عرفت ألفَ ليلةٍ وليلة أن

فهمت من التعرية تعريةَ الواقع، تعريةَ المجتمع، تعريةَ المخفي  الثاني أنني
لأن . تعرية الجسد الذي ما هو إلا تجسيد لتعريةِ المجتمع والمسكوتَ عنه،

مركب حامل كل الآلام والجروح  لجسد في أفلامي وسيناريوهاتيا
لم يتكلم هؤلاء عندما عرى  لماذا ...والخصال بأنواعها أيضا.. والتناقضات

أفكاري؟ أليس هذا  البوليس جسـدي ومارس أنواعاً من التعذيب لمكافحة
تعتمد  جسداً مهزوماً، منهاراً ومعتدى عليه؟ لا ننسى أن كتابةَ السيناريو

كلهم يعرفون أن صورة .. دوماً على تجسيد الأفكار وتجسيدِ الأحاسيس
تحمل أكثر من ممنوعٍ، وأن قدرتها على التعبير عنيفةٌ، تكاد تكون  الجسد

وعدائيةً تمس الأعماقَ وتجعلنا نرتد ونعيد إلى الذاكرةِ أن  استفزازيةً
  .مقدساتنا التمثيلَ ممنوع في

في كل النقاشـات .. خروج كل فيلمٍ من أفلاميهناك لوم يعـود بعد 
هذه" ."أنا لست هكذا" التي أثرتها وطالبت بها أسمع نفس الملاحظة

أحمد ابن أبي الضياف حين رافق أحمد  !"صورة مسـيئة لي أمام الغرب
كان يتصور أن .. المسرح باي إلى باريس في القرن التاسع عشر لم يفهم

لم . ومعاش هم الخاصة وان الصراع مباشرالممثلين يعيشون حقيقة حيات
 أتذكر أمي وأنا أسرق صوراً. تعلمنا حضارتنا وثقافتنا فنون التمثيل

فحينما كانت تحس حضور العدسة كانت تغير في لمح . لنشاطها اليومي
صراع علينا أن .. وتستقيم قاتلةً بذلك حياةَ الصورة البصر صورتَها

بصورة الخصوصيات .. رتهم كما هي،صو نواصله، لتعويد الناس على
  .حتى يقبلوا حياتهم

لست أدري لماذا عرفت كيف أعبر عن الآلام، ولم أعرف كيف أعبر 
ربما لأن الأفراح تملأ شاشاتنا الصغيرةَ وتمطرنا أحلاماً  عن الأفراح،

أن أُضحك الناس وجدت نفسي في مخالب الضميرِ،  فكلما حاولت. زائفة
وأن عملية البحث عن تمويل الفيلم،  إلى تراجيديا، بخاصةفينقلب الأمر 

كلما حاولت أن أنطلق . تراجيديا والعقباتِ العديدةَ تجعل عمل الفيلم نفسِه
فأجد . يشدني بقوة تمنعني من روايةٍ لنقلها إلى فيلم، أحس بشيءٍ داخلي

إنه حس . بها نفسي أحكي عن قضيةٍ استعجاليةٍ عندي، وكأنني مسكون
  قلمي وفكري وعدستي، ربما لأن السينما عندي ليست تقنياتِ إخراجٍيحكم

فحسب، بل وأداة للتعبير عن همومٍ أحملها ومشحونةٍ لا أحد يعرفُ من أين 
وغالباً ما أنساقُ وراءها بشغفٍ وطاقةٍ . وما هو المقرر في بروزها أتت

لذاكرة التي متدفقة تعلمت أن لا أنسى، وأن السينما أداةٌ عجيبةٌ لتسجيل ا
إليها في كل لحظةٍ، حتى ولو كانت علاقتي بهذه الذاكرة علاقةَ  نحتاج

ومراجعةٍ وصراع، حتميةٍ قاتلةٍ تجعل مني صغيراً آخذاً من  عنفٍ ومحاسبةٍ
 .صغره شيئاً من العظمة

بدأت بأفلام محاسبةِ الذاكرةِ المليئةِ بالآلامِ والجروحِ والإخصاءِ 
وكأنني تبنيت .. تها بلغة المتكلم وكأنها سيرةٌ ذاتيةٌ،ذاكرةٍ قدم ..والإقصاء،

كنت . وجعلتها ذاكرتي الخاصةَ في عيوبها وغطرستها الذاكرةَ الجماعيةَ
.. معرياً النواقص والعيوب قبل المزايا أبحث عن التواصل، ومن أين أتيت

لا مفر منها، وأعجز عن  كانت عندي نقطةَ انطلاقٍ حتميةً استعجاليةً،
 .بها وتفاديهاتجن

كل  وعن المعارضـة وعن الأصدقاء، بل وأن أتحدى ـ وهو الأصعب ـ 
هذا مع أنني أتجه إلى عواطفهم وأحاسيسهم مطالباً إياها أن تنخرط في 

والأصعب من ذلك هو البحث .. كان هذا ادعاء لا حـدود له ..مشروعي
حياة، الصغيرة غير الظاهرة، كأسلوب ال عن استقلاليتي عن الأشياء

ومن حولي بطريقة غير  وممارستي اليومية، وسيرتي مع عامة الناس،
لم أكن .. مهابا فقد جعل ذلك مني غريباً في حارته، محيراً، مخيفاً،. مألوفة

أو  كانت استقلاليتي. أريد ذلك، ولكنني كنت غير قادر على تلافيه خفية
 أحب صفاقس كان علي أن.. حيادي اللامحايد أو رفضي المنتمي غريبا

عشقاً ورفضاً في نفس الوقت، وأن أبلغ نفس الإحساس في :.. طريقتي على
الحب اللامتناهي والانتماء الحاد، إنما مع رفض كل انحيازٍ  :علاقتي ببلدي

  .أو إطراء

حب غريب يريد أن يقوض أركان الحياة الاجتماعية، مدعياً أن ذلك 
 أخلقَ حياء جديداً في إحساس مرهف حتى كان علي أيضاً أن .منتهى المحبة

كيف .. كل شيء، عن أشياء لم نعتد الحديث عنها أتمكن من الحديث عن
عن اغتصاب الأطفال، إذا لم أتمكن من تحقيق قطيعة معرفية  85 أحكي في

من قلب القيم المعمول بها، محارباً البنية العائلية  مستهزئاً في تمكنني
مدعياً المحبةَ .. رافضاً العصبيةَ الجهوية، ..جولة،الأبوية، مستهزئاً بالر

،المقولات.. المسكوتَ عنهم ..اللامحدودةَ للمنهزمين، المنسيين كنت نقيض 
 ،"إذا ابتليتم يالمعاصي فاسـتتروا"، و"استر ما ستر الله"
  ."تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان " و

ثانيةٍ، وكأنني في عالم وجـدت نفسي من حيثُ لا أشـعر في حالةٍ 
واضعاً تحت المجهر عيوبي .. تمردي يكشـف حالتي الذاتية وبدأ. آخر

هذا التمزق المشحون بلغ جلَّ .. أو غير المباشرة وجروحي وآلامي المباشرة
 .مسكونة بالهواجس العنيفة نفسيا ..أفلامي، فأتت ساخنة، حارة،

بناء  ارِ فخراً فنياً، ومن الهزيمةِاخترت من الانهيار منطلقاً للإبداع، ومن الع
كنت شـاهداً مشاكساً في الوقت الذي لا نلتفت فيه لمرتكب . تحليليا

بل نشـير بأصابع الاتهام لمن يتحدث عن هذه الأعمال، في  الأعمـال،
تعلمت أن . عن الأحداث أخطر من الأحداث نفسها عصر أصبح فيه الحديث

المثقف الفاضح مةَبل يعتبر مه.. هذا الحديث مهم . الجديد تعلمت أن الفكر
ونشرت .. تعلمت أن الفكر الجديد يعدي .ينطلق في الحقيقةِ العنيفةِ القاتلة

  (2) .فيروسات الحقيقة بقصد العداء

 فرقوا لحمي صدقة
  على عتب الجوامع

  وتسمع بيه الخلق
  وناقف في حلق

 اللي في قدمة طامع
  بجلدي المكلوب

   السامعنعدي حتى

 أنا الفرخ العايق نعيش حتى فتيله نشعلها حرايق... " أو 

. اخترت الحـديثَ عن المسـكوت عنه، وهو في صلب المجتمع
العاهر) "بزنِس" و) حدوات من ذهب) "صفايح ذهـب" فجاءت أفلام

: وكشـفت أمـام المتفرج ما يريد أن يقول ويمارس دون أن يرى .(الذكر
بيع الجسد كآخر مراحل العلاقة .. التعذيب والاعتقال، ،ملاحقات الفكر الحر
  .الغرب، والتي تمس كيان الفرد اللامتوازية بيننا وبين

ناضلت ضد الإيديولوجيات الإقصائية، ودافعت عن بروز الفرد ككيان 
لكن حديثي كان محاربةََ . لحظات اختياراته المؤسسة، وبناءِ شخصيته هام في

وكلما هوجمتُ .. نواعير الهواء" دون كيشوت"مثلما حارب  العائلةِ الأبويةِ
 ..أحرثُ نفس الخط وأحاولُ التعمقَ فيه ..ازداد تعمقي في نفس الخط،
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لا بد أن أعرج على نقطة مهمة جداً تخص المسلسلات التلفزيونة 
الخاص يريد بيع مسلسلاته الناطقة بالمصرية لكل البلدان  فالمنتج. التجارية

متماشياً مع الضغوط الاجتماعية في السعودية  يجعل السينياريوالعربية، و
المستوى الاجتماعي وصولياً ويمهد  وبذلك يصبح المحتوى على. والخليج

السياسي عربية أخرى ضغوطاً  فهو يفرض على بلدان. للفكر الوصولي
العامة  وممارساتٍ لم تعرفها أو تجاوزتها، ويبرز في الشـوارع والأماكن

وما يعطي نجاعة قصوى . ب الذي لم نره قط في هذه البلدان من قبلالحجا
قدرة الممثلين المصريين وكتاب الحوار على عجن الإحساس القديم  هي

يدعم العائلة الأبوية القديمة وسلطة الاب، وانعدام الفرد،  الميلودرامي الذي
ناية، وقد لا بد أن نهتم بهذا الموضوع بع. أو عقابه وتراجع المتمرد وتوبته

المقاولات في السبعينات ووجد طريقه في  بدأ هذا الاتجاه في أفلام
بل اكتسحت الفضائيات وبلغت  ولم تتوقف الظاهرة. الثمانينات في المسلسل

يدخل عبر  كتيار رجعي يهز كل شيء، لأنه: كل العرب في كل مكان
لغت الأحاسيس فينفذ بشدة قصوى، بلا وعي ولا شعور، في الوقت الذي ب

اللغة السينمائية نضجاً يمكنها من التعبير عن كل المواضيع، وحتى  فيه
وذلك في وقت بدأ فيه سينمائيونا يمتلكون من أدوات  الفلسفية منها؛

تجسيد المجرد كالكآبة والقلق والضياع والعالم  التعبير، وباتوا قادرين على
أسيس وإنشاء طريق صعب يحتم عليهم ت في بداية.. الفكري واللاوعي الخ

والممثلون، محاولين بصعوبة  نوعٍ من الإحساس لم يتعود عليه الجمهور
إن الفيلم . المصرية بالغة قطع الخيط الذي يربطنا جميعاً بالميلودراما

قضايا زائفة تبيع أحلاماً  السائد يميع القضايا الحقيقية ليختطفَها ويحولَها إلى
ذهب معنا  لكن هذا الجمهور. مهورخادعة مدعين أنهم يلبون رغبات الج

 إذ لاقت الأفلام التونسية الجديدة في الثمانينات.. بزخمٍ لمشاهدة أفلامنا
نجاحاً منقطع النظير في تونس جعل الموزعين العرب يغلقون أمامها 

  .وأبواب القنوات التلفزيونية أبواب السوق

 رها مبادرة هامةوأعتب. إني أحييكم على تكريمكم السينما والارتقاء بها
الفكر ،الجديد إلى أقصى الحدود لأنها تمس الجماهير الواسعة لتبلغَ الفكر 

شكراً وألفً شكر .الحر !  

إن ما نعيشه في السنوات الأخيرة يحتم علينا أن نحللَ ونفهم كل 
والمفاهيم أو الاتجاهات التي ظهرت باسم الإسلام، وفي غالب  الأشكال

مدمرة، كي نعالج ما يمكن معالجته، وننقد المعتقـد  يةالأحيان بصفة عبث
عن المصالح والأهدافِ الشخصيةِ  من كل تلوث، ونفرقَ المقدساتِ

باب الاجتهاد في الوقت  ويرجع ذلك في نظري أساساً إلى غلق. والسياسية
سقيفة "منذ  كان يستوجب فتحه على مصراعيه، أي بعد وفاة الرسول، الذي

  إذ أُغلق باب الاجتهاد مع باب السنة لإيجاد حلولٍ جديدةٍ".بني سعد
علينا أن نعود . لمشاكلَ جديدةٍ تفرزها الحياة الاجتماعية في تطورها

ابن رشد وإخوانِ الصفا والمعتزلةِ والنهضةِ ونأخذ منها ما كان  لدراسة
 .الأمام يدفع الفكر إلى

فرز نوعاً جديداًمن ظهر في القرن العشرين اتجاه تماشى مع عصره وأ
لكن هذا الاتجاه أصبح منذ عقودٍ . وهم المسلمون الملحدون :المفكرين

 هذا ما حدث لي بعد خروج فيلم. عليها بالقتل بمثابة جريمةٍ يعاقَب
إذ حكم علي بالإعدام من قبل الإسلاميين، وعلقوا حكمهم  "صفايح ذهب"

له، وتقلص بدافع أصبح خطراً على من يحم وهذا الفكر. في الجامعة
ولم يبق في اتجاه يمكّن من  ..الضغوط والخوف من الإقصاء باسم الإسلام

الذي يتطلب جرأةً  النظر إلى المستقبل عن طريق الاجتهاد والعلمانية
  .وشـجاعةً وسـداد رأي أمام الترهيـب الإقطاعي المتطرف

 قائد الديني هوليس من السهل أن نطور العلمانيةَ في عقيدةٍ كان فيها ال
والقائد العسكري السياسي علينا أن نقوم بنوع من القطيعةِ.. نفسه القائد 

المعرفيةِ التي تمكننا من وجود توازن صعبٍ بين المقدس والعقلاني، بين 
 .والدين، بين العقيدة والفكر الفلسفة

قلبت  .اهيماخترت الأب الخاصي القاتلَ على منوال إبر "ريح السد" منذ
 .القـيم فقتلت الأب البيولوجي والأب الروحي والأب المعتدي المعلم

لم يكن هذا انتصاراً أو فرحاً، بل . وناشدت قيمةَ الفرد واستقلاليته وحريته
جعلت من الألم إحساساً يومياً مألوفاً لا بد منه .. مؤلمة للشخصيات ولادة

نها الفرد المكسور المحطَّم على العائلة وأتى ريح السد كحربٍ يش ..للخلاص
 مظاهرها وما يتبعها الأبويةِ بكل

لا قيمة للطفل إلى أن يصبح رجلاً، ونطالبه آنذاك وهو منهار أن 
أنا لست : ولكنه يصرخ داخلياً في صمتٍ مزعج. السلطةَ بدوره كأب يواصل
ويختار ..  رمادأنا من.. لست قادراً على المواصلة والتواصل، أنا.. رجلاً،

ضارباً عرض الحائط بالقيم الاجتماعيةِ في ألمٍ  طريقاً غير مألوف،
 .درجة الوحشية متجذّرٍ وعنيفٍ إلى.. مسكونٍ

لم نكن مهيئين إلاّ للهزيمة، وحتى في سن الرجولةِ كنا عرضةً للاعتداء 
ةِ محاسباً الإيديولوجيات الإقصائي "صفائح ذهب" وأتى. والسجن والتعذيب

للاختلاف في مجتمعٍ ولا لقبوله،  التي اخترناها كلٌّ من ناحيته دون اعتبارٍ
موضوعياً على بروز  محاسباً السلطةَ على ضربها الفكر الجديد وتشجيعِها

الاختلافَ في مجتمعٍ  فأتى الفيلم وكأنه يعلِّم هزيمةَ من لا يقبلُ. الفكرِ القديم
بالفيلمـين  كانت البدايةُ.. رية أفكارهميقتلُ خيرةَ أبنائه لا لشيء إلا لح

ً  لمفهوم الرجولة أو  أن  الإقطاعي صارخاً": الرجولية"الأولين محاكمة
الرجلَ إنسـان حساس مرهفٌ، وأن الرجـولةَ الجالسة بين كرسيين، 

فانطلقت بعد ذلك مقترباً شـيئاً فشيئاً من .. اجتماعيةٌ خطيرة مسرحيةٌ
بنت" أو فيلم "صمت القصور" أو سـيناريو "نِسبز" في المرأة، سـواء

كانت شخصياتي الرجولية . وكأنها حاملةٌ  لتطلعات الإنسان الجديد ،"فاميليا
يعتبرها المجتمع أنثويةً ، وكأني مطالب ومنادٍ بها كطريق  ُ ممتلكةً مقومات

خلال شخصياتي أن الرجلَ والمرأةَ متساويين في  تعلمت من. للخلاص
بل بإلحاحٍ استعجالي إلى الكشف عن كل  وذهبتُ دون تفكير،.. ماختلافه

الرجلُ أمام المرأة التي تطمح تلقائياً  مظاهر العرقلة والضغوطِ التي يِؤسسها
ويأتي هذا في منع . تقدم المجتمع وتحولَه أتى الرجل ليشلَّ. إلى ولادة الجديد

 أقول أن الرجلَ هو وكأني .المرأة والمحافظة على مكاسبه الاجتماعية
لولادةِ الرجلِ  المسؤولُ عن هزائمنا، وعلى المرأة واجب صدارةِ الصراعِ

مرير إلى  ربح وفضة يتوصلان بعد صراع "عرايس الطين" في. الجديد
لفتاة  إبراز الحنان المدفونِ داخل عمران، ويتمكنان من تغييره ليصبح زوجاً

 شهامةً جديدةً.. رجوليةً جديدة،مؤسساً بذلك .. حامل، يجهل ممن هي حامل
في " بهتة"حين ينطلق " آخر فيلم"وفي . عمدت أن يتبناها الجمهور العربي

ما نحبكش تموت ما نحبكش "لم يجد عنيداً إلا في صديقته وأمه  "جنونه"
  . "تولي مجرم؟ تحب" ... "تقتل

فاً بعد هذه الإطالة في الحديث عن نفسي، آمل في أنني لم أكن متعس
 أكثر مما يجوز

في .. أشكركم بكل جوارحي على تكريمكم السينما في هذه الدورة،
تمر السينما العربية فيه بأزمةٍ حادة، أزمةِ تفسخٍ للسينما السائدة  الوقت الذي
لمن يحمل الجديد وهو محاصر وأزمةِ نمو. 

 شكراً لكم لأنكم ارتقيتم بالسينما من فن فرجةٍ وتهريجٍ ومرحٍ بغرض
فقط، في سوق متقلصةٍ ولا يدخلها إلا الأفلام المصريةُ السائدةُ إلى  التجارة

كاملٍ وشامل، متملكٍ من أدواته ومقوماتِه، قادرٍ على تقديم  فن عالٍ،
مجسـدٍ الفكر الجديد مثل ما حلُم به العديد من سينمائيي  الإحساسِ الجديدِ،

ارياً وسياسياً، المطرودين من السوق حضارياً وثقافياً وتج النخبةِ المحاصرين
أو في الفضاءاتِ وحتى في سوق الأقراصِ  سواء في القاعات المظلمة

على الرغم من تمكنهم الصعبِ  المضغوطةِ الملتجئين للهجرة أو الصمتِ
في وعينا والممثلة منذ  والعدائي من التغلبِ على الرقابةِ الذاتيةِ المتغلغلةِ

على خطوات  المفرطة والاعتباطية التي اختارت المسيرالمهدِ للرقابةِ 
 .المتخلفِ والبطيءِ بيننا مهمِْْشةً  النخبة
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رضا " و " ماكس بيكاس"، "عبد اللطيف بن عمار"والأجانب مثل المخرج 
باسكال "و " فيليب كلار" و " ستيفن سبيلبارق" و" دافيد هيمنقس" و" الباهي

 ".كومبانيلي

 وذلك لانتمائه 1979 إلى غاية سنة 1973من سنة سجن النوري بوزيد 
. للدراسات والعمل الاشتراكي بتونس" آفاق" تجمع : »GEAST«إلى تنظيم 

 معهد سينما حيث يدرس حاليا، كما درس السينما 1994أسس سنة 
وفي معهد السينما بـ " بمنوبة"الإخراج والسيناريو بكلية الآداب 

للفنون والآداب " الفارس"وسام  حصل على 1992في سنة ". قمرت"
 .بفرنسا

 :كتب نوري بوزيد سيناريو أشرطة تونسية عديدة وهي
 )  مشاركة (1989ليلة السنوات العشر لإبراهيم باباي سنة 

  1989حلفاوين لفريد بوغدير سنة 
 ) مشاركة في المكاتبة (1990سلطان المدينة للمنصف ذويب سنة 
  1992 صمت القصور لمفيدة التلاتلي سنة

  1994جواز سفر لمحمد يحي سنة 
 1997موسم الرجال لمفيدة التلاتلي سنة 

  1999باب العرش للمختار العجيمي سنة 
  2000عودة شهرزاد لمفيدة التلاتلي سنة 

 . 2003عيون أمي لمفيدة التلاتلي سنة 
إلى جانب الإخراج فقد كتب النوري بوزيد جميع سيناريوهات 

 .وحوارات أشرطته
  1986شريط طويل سنة " يح السدر" 
  1989، شريط طويل سنة "صفائح ذهب"
وهو شريط قصير من الفيلم " وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح"

 . 1990سنة " حرب الخليج وبعد"الجماعي 
  1992شريط طويل سنة " بيزناس"
  1994شريط وثائقي سنة " لذّات"
  1996شريط طويل سنة " بنت فاميليا"
  2001شريط طويل سنة " لطينعرائس ا"
 . 2006شريط طويل سنة " آخر فيلم"
حصل النوري بوزيد أثناء مسيرته السينمائية على جوائز هامة عديدة  

 . وقد منحته تلك الجوائز مهرجانات دولية متعددة

كما يكتب النوري بوزيد الشعر بالعامية التونسية وقد نشرت له بعض 
 .ديد من كلمات الأغاني في الأفلاموالع" البحارة"الدواوين مثل 
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 فهذا الطريق يمكّن من تطوير كل .ليس لنا الآن من خلاص آخر 
التعدديةِ وفصل المؤسسات الدينيةِ عن المؤسساتِ السياسيةِ  الاختلافات وممارسةِ

علينا أن لا نتعسف على القرآن لنطبقه بجزئياته في عصرنا  .والتربويةِ بخاصة
كان . ليحل مشاكلَ آنيةً وينظم مجتمعاً قديماً يوجه خاص الحالي، وما جاء منه

  .ظهوره، لكن تطبيقه الآن يعد أمراً عبثيا ك بمثابة ثورة عندذل

 لا بد لنا من إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي تنظم حياتنا الاجتماعية
 حتى نجعلَ من ديننا ديناً عصرياً يتماشى مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي

 في علاقات اقتصادية ليبرالية،كيف يمكننا أن نعيشَ . تعيشه عدةُ بلدانٍ إسلامية
وفي نفس الوقت في علاقات اجتماعية إقطاعية دون أن نسقط في انحرافاتٍ 

  مؤسسةٍ للإنسانِ الجديد في العالم الإسلامي؟ تكوينيةٍ

لو كان ابن رشد معاصراً لدافع عن كل مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين 
وما لم نقم بهذا . فكرية بلا حـدودوالمرأة وحقـوق الطفـل والحرياتِ ال الرجل
الإبستمولوجي فسوف نترك للغرب المعتدي أن يقترح تغييراتٍ في  التحول

  .له بها، وهذا اعتداء صارخٌ على حقوق الإنسان الإسلام لا شأن

كثر اهتمام الغرب بالإسلام في الفترة الأخيرة وكثر الحديث عن تدخله 
. ، وتمس كرامة الناس ومقدساتهمفي شؤونٍ لا تهمه مباشرةً الاعتباطي

يوميا إعلام الغرب يشـوه الفكر ل الإسلام . الإسلاميولذا فإن تحو
. لمنع الغرب من هذه التدخلات العدائية وتمركزه وتطوره هو السبيل الوحيد

بل هو .. يشقّها تناقض وصراع يومي إن كلّ تغييرٍ ممكن في مجتمعاتنا التي
صراع بين القديم الذي يذهب  وهو.  أفراد هذه المجتمعاتيشق كل فردٍ من

وديمقراطيةٍ متجذّرة، هذا  إلى حد الإرهاب والجديدِ الذي يطمح في حريةٍ
على أن القطبين  الصراع يشق كل فرد منا مثلَ حد السيف، ويعطينا الدليلَ

ما  وعلينا أن ندرس كل. من الصراع ممكنان في كل مكان وفي كل زمان
 نتج في السينما والتلفزيون من روائي وندرس مدى تأثيرِه السلبي علىأُ

يضحوا بالفكرِ من أجل المال، المجتمع، وأن نحثَّ المنتجين على أن لا 
  .يضحون بالبعيدِ في سبيل القريب وكأنهم

وأخيرا أعود إلى السينما وأقول إن علينا أن نبني في كل أعمالنا 
داً، وأن نتجاوز البكاء على العائلةِ الأبويةِ والقيم إحساساً جدي الروائية

علينا أن نخلُق حياء جديداً يؤسس لعلاقات جديدة بين .. البالية الإقطاعيةِ
منذ الطفولة، ويعطي للجميع حقَّهم في الإحساس،  الرجل والمرأة

وهذا يتطلّب . يصبح كل المجتمع مهمشا والمهمشين منهم بخاصة، حتى لا
 والسلام   ...تعبيرٍ كاملةً وشاملةً بلا حدودحريةَ 
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عاصمة جنوب " صفاقس"  في مدينة 1945ولد النوري بوزيد سنة 

الجمهورية التونسية، تابع دراسته الابتدائية والثانوية بصفاقس، تحصل على 
نون السينما ، درس السينما بالمعهد العالي لف1966البكالوريا سنة 
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